
جماليات لا ينالها الاغتيال

شام قطريب

المنحوتات السورية القديمة الت وصلتنا بفضل التنقيبات الأثرية، تؤكد أن السوريين قبل الميلاد،
اشتغلـوا بـالفنون انطلاقًـا مـن أهـداف جماليـة ودينيـة وأدبيـة منـذ آلاف السـنين، وأنتجـوا أعمـالا بديعـة
الجمال بمعدات يفترض أنها بسيطة مقارنة بما يستخدمه فنان هذا العصر. هذه الأعمال الت نقل
معظمها إل الغرب خاصة بعد الغزو الأميرك للعراق، تعتبر النسخة الأساسية للثير من فنان العالم
الذين ما زالوا يتقاطرون إل المتاحف ك يتعرفوا إل الأعمال الخالدة مثل بوابة عشتار والملك
سـرجون وحمـوراب وجلجـامش، والثيـر مـن المنحوتـات التـ تصـور الحيـاة الاجتماعيـة والعـادات

والمفاهيم ف تلك المرحلة من تاريخ أمتنا..

سبيـل المثـال لا الحصـر، يصـلنا رأس كبـش مـن تمثـال مصـنوع مـن الحجـر الجيـري يعـود إلـ علـ
الحضارة السورية السومرية وعمره 3000 عاما قبل الميلاد، وفيه تظهر البراعة ف العمل، حيث كان
يطلق عل هذا الحيوان Ganam بالسومرية وتعن “غنم” الت أخذتها اللغة العربية لاحقًا. الجماليات
ف هذا العمل لافتة، وقد اعتمدت الثير من الحضارات أسلوب تصوير الحيوانات وإعطائها بعدًا
أسطوريا من أجل الحديث عن قصة معينة، أو بهدف تصوير المشهد جماليا فقط. “المنحوتة موجودة

ف مشروع قاموس بنسلفانيا السومري.”

تأكيدًا عل الجمالية والمهارة ف النحت، نورد هذا التمثال للب وعمره أكثر من 4000 عام، أهداه
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طبيب من مدينة “لش” للآلهة نينيسينا، ويتضمن تفاصيل دقيقة تدل عل مهارة نادرة ومدهشة لا
يبدعها سوى فنان من درجة عالية وهو موجود ف متحف اللوفر بباريس.

لابد أن نذكر أيضا، بوابة عشتار الشهيرة مع أزهار البابونج والأسود والعديد من الحيوانات الأخرى،
الت يطغ عل أرضيتها اللون الأزرق. وقد حاولت العديد من الثقافات تقليد هذا العمل الرائع لن لم
تضاه البوابة الت شيدها الملك البابل نبوخذ نصر حيث يعدها العلماء أعجوبة العالم. وما يمن أن
يدل عل البراعة ف العمل، هو الحل الذهبية الت عثر عليها العلماء ف المدافن السورية القديمة،
فـالحرفيون السوريـون كـانوا فنـانين بـل معنـ اللمـة، وللأسـف هنـاك الثيـر مـن تلـك المتشفـات
معاجم المتاحف الخارجية من أجل الحصول عل متاحف الخارج ونضطر للعودة إل موجودة ف

صورها ونجمع المعلومات عنها.

الفنون السورية اليوم

سـنأخذ تجربتيـن هـامتين فـ المشهـد التشيلـ السـوري، الأولـ متصـلة بالرسـم وهـ للفنـان نبيـل
السمان، والثانية مختصة بالنحت وه للفنان محمد بعجانو، وكلاهما ينتميان لمدرسة النهضة، وقد
عملا عل ربط الفن الحديث بالتراث الجمال السوري القديم، وه مهمة شاقة وصعبة لم تن لتتوفر
ف هاتين التجربتين لولا الوع القوم الاجتماع الذي كشف أهمية تراث الأمة وضرورة الإضافة إليه
وليس تقليده أو استنساخه بشل أعم، بل بشل يواكب فيه الحداثة ويحتف به ويضيف إليه كل فنان

من خصوصيته وخبرته العملية ما يراه مناسبا..

عمل الفنان نبيل السمان “1957” عل موضوع الأسطورة منذ بداية تجربته، فعاد إل آثار تدمر ورسم
معالمها القديمة وجمعها مع الأساطير السورية، كما صور الملة زنوبيا، وزرع صفات الأنث القوية
ف نساء اليوم اللوات يرسمهم ف لوحاته، هذا النهج أعط السمان خصوصية فريدة جعلته صاحب
قضية ف العمل الفن، فلم تن لوحاته مقطوعة الجذور أو تذهب باتجاه تقليد الغرب، بل كان يركز
العمل، الأمر الذي جعله يتميز عن التجارب التجريدية الت الخصوصية المحلية السورية ف ا علدائم

أوغلت ف الغموض اللون وخلت إطاراته

من أعمال الفنان نبيل السمان

ا من الخطوط الت تدل عل براعة الفنان، فانت بذلك لا تختلف عما نشاهده ف أعمال فنان الغرب.
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رسم السمان القيثارة السومرية مع رموز الشخصيات التاريخية مثل جلجامش وعشتار، وتتبع مفهوم
الأرض وليس ف الأسطورة والخصب ومفهوم الفناء والبقاء عبر الإنجاز والعمل عل الانبعاث ف
ت الحداثة والتراث فكنا أمام تجربة امتل حفلت فيها الحضارات الأخرى، وبالتال الماورائيات الت

آن معا، إنها تجربة لا تنقطع عن الجذور ولا تتخل عن خصوصيتها فتقلد الآخرين.

التجربة الثانية الت نود الإشارة إليها هنا، ه تجربة النحات محمد بعجانو “1956”، الذي يتصل
مباشرة بالإرث النحت السوري القديم منذ عصور ما قبل الميلاد وصولا إل شيخ النحاتين السوريين
سعيد مخلوف الذي اشتهر بأعمال كثيرة منها نصب المقاومة الوطنية اللبنانية المنصوب ف ساحة
المعادلـة الفنيـة بيـن المـاض ضهـور الشـوير. الفنـان بعجـانو كـان مـن القلائـل الذيـن جمعـوا طرفـ
والحاضر، فهو لم يقع ف مشلة ترار الأسلاف إنما اعتمد عل الذائقة السورية القديمة ف استلهام
أعماله المختلفة الت موضوعاته وكانت الأسطورة والشخصيات البابلية والآشورية تترك بصمتها ف
استخدم فيها الخشب والحجر، وقد امتاز الآلهة عشتار وأضاف إليها الثير من ملامح العصر، وظل

يحتف بها ف الثير من الأعمال الت نلاحظ النهج السوري ف تنفيذها.

وقـد أثبـت مهـارته فـ ،والعـالم المسـتوى المحلـ تجربـة محمـد بعجـانو تركـت بصـمة مدهشـة علـ
التعامل مع مختلف أنواع المواد والتل الحجرية أو الخشبية، ف هذه التجربة تظهر الذائقة الجمالية
السورية ف أبه صورها، وذلك بالتأكيد يرتبط بميزتين يمتلها الفنان الأصيل، الأول ه العمق
الفري والثان الموهبة والمهارات الفردية الت أحسنت سبر المخيلة ووصلت إل خبايا الجماليات

السورية وأحسنت التعامل معها.

من أعمال الفنان محمد بعجانو

لا تقطعوا الجذور!

أحد الفنانين السوريين المتواجدين ف الغرب، لا تخلو تجربته من البراعة والمهارة ف التصوير، لن
الوسط الفن الألمان كان يقول له دائما بعد كل معرض، إننا نريد أن نراكم ف لوحاتم الفنية! لا نريد

https://majalatalfiniq.com/wp-content/uploads/2021/12/unnamed.jpg


أن نرى الفن الغرب، لأنم بذلك لا تضيفون لنا شيىا!

تطوير المحلية السورية ف لسان فنانين غربيين، يؤكد مدى فعالية الاشتغال عل هذا الرأي الوارد عل
أعمال الرسم والنحت، فالغرب يعرف حجم الينابيع الت يمن أن يشرب منها الفنانون ف منطقتنا،
لن للأسف، فإن التقليد والانسياق أحيانًا وراء العامل المادي وهاجس بيع اللوحات، يحرف التجارب
عن مسارها الحقيق ويلبسها غير لبوسها الصحيحة، وبالتال فه دعوة إل العودة للجذور وكشف
جمالياتها والاشتغال عليها بشل معاصر والإضافة إل كنوزها الثيرة الت يعود إليها الفضل فيما

نحن عليه الآن.

 


